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 میجرّلا نِاطیشّلا نمِِ للهابُِ ذوعأ

 میحرّلا نِمٰحرّلا ِالله مِسبِ

 دٍمّحم انّیبن و اندّیس یلَعُ الله ىّلص و

 نَيرهاطّلا هلِآ یلَع و

 نِيدّلا مِويَ یلَإ نَیعمَجأ مهئِادعأ یلَعُ ةنعّللا و

  

  

 «ينِضُرِقَْتسْيَ نَیحِ لًًیخِبَ تُنْكُ نِْإ وَ ينِیطِعُْیَفُ هُلَأسَْأ يذَِّلاِ لِِل دُمْحَلْا»
ٌّصتخم دمحلا الًيخب تُنك نإو ؛ينيطعي هتلأس امّلك يذلا للهاب    .اائيش يّنم بلطي امدنع 
 لباقم يف رّمتسمو لصّتم يّهللإا ءاطعلا نّأ ،ةقباسلا تارقفلا يف امك ،ةرقفلا هذه ركذت
 تمدخُتسا دق تارقفلا هذهو ،ءاطعلا اذه وه الله ةباجإ مزلا نّإ لوقلا اننكمي ،عبطلابو .لاؤسلا

 .لخبن ،اّنم بلطي امّلكو ؛انيطعي ،الله لأسن امّلك» يأ ؛يّلمَجُ نايب فطعك
 تُنْكُ نِْإ وَ :ماملإا لقي مل اذامل !اّنم ضرتقي الله :ةتفلا ةلمج انه ملًسلا هيلع ماملإا لوقي

الًيخِبَ  ؟ينُِلَأسْيَ نَيحِ 
 قافنلإاو ضرقلا نیب قرفلا

 نم ناسنلإا ذخأي نأ وه ،نسحلا ضرقلا وهو ،ضرقلا ذخأو ضارقتسلاا ىنعم نّلأ
 بيج نم ءٌيش صقني لا ،عقاولا يفف .ةّدملا سأر دنع ضرقلا كلذ دّدسي مّث ااضرق وأ اةفلس رخآ
 ضرقلا ءاطعإ نّكل .ورمعو ديزل هيطعيو ام نٍاكم يف ةّدمل هلام سبحُي لب ،ضرقملا اذه
 هل ،عبطلاب .هكلمِ نم جرخي هّنإف ،اائيش ناسنلإا يطعي امدنع ،قافنلإا يفف .قافنلإا نع فلتخي
 ناموت ةئام ناسنلإا يطعي امدنع ،ةّيرهاظلا ةيحانلا نم نكلو ،ىرخأ ةلأسم كلتو باوث
 نّإف ،ضرقُي امدنع نكلو ؛ضرقملا بيج ىلإ دوعت لاو ناموت ةئاملا قفني ريقفلا نّإف ،ريقفلل
 ذخأ يف ،اذهل .ءيش هنم صقني لا يلاتلابو ،ىرخأ ةرّم ضرقلا اذه ديعي ضرتقملا كلذ

 .ريبك سانلا ضارقإ باوثو ،نمؤملاو ملسملا ةزّعو ةناتمو ةّفع ظفحُت ،ضرقلا
 يذلا لاؤسلا ؟«ينِضُرِقَْتسْيَ» :لوقي اذاملف ،يّدام مٌسجو نٌدب هل سيلو اًّيدام سيل الله نّإ
 الله لاؤسب دوصقملا ؟وه ضارقتسلااو لاؤسلا نم عون يّأ ،نمؤملا هدبع نم الله هلأسي
الًثمف ؛اهب الله رمأ يتلا دراوملا يف نمؤملا دبعلا قافنإ وه هضارقتساو  يطعي ،قّدصتي نأ ،
 .ام ناسنإ نع بركلا عفريو ةّيلام لا ةّيندب ةدعاسم دعاسي ،عرّبتي ،ةاكزلا يطعي ،سمخلا
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هاللَّ ااضرَْق اانسَحَ ُهَفعِاضَُيَف ُهَل ُهَلوَ رٌجَْأ مٌيرِكَ﴾1  لوقت ةيلآا ةفيرشلا :﴿نْممَ اَذ يذِهلا ضُرِقُْي َ

 ةّيسدقلا ثيداحلأا يف دروو !؟الله ضرقي يذلا اذ نمف .لّلّ ضٌارقإ وه نمؤملا خلأا ضارقإف
نّأ نم ضرقأ يدبع نمؤملا، دقف ينضرقأ2؛ نمو هدعاس، دقف يندعاس .دقو تنّيُب هذه روملأا 

 قوقحو ناوخلإا يف ثيداحلأا ةّيسدقلا لثم :اي ىسيع، اي ىسيع...  ايو دواد ....3
 ؛قفنأ دق عقاولا يف وهف ،ريقف ىلع ناسنلإا قّدصتي امدنعو ،لّلّ وه ضارقلإا اذه ،نذإ
 يذلا رادقملا اذه كرتي لاو ،هيلإ هديعي الله نّلأ ،هسيك نم بهذ دق ااقافنإ سيل قافنلإا اذه نكلو
 يتلا ةّيدرّجتلا ةلاحلا كلت وه كلذ ضوعو .هلامعأ ةفيحص يف هلجّسيو ،ضوع نود هقفنأ

 !ملعي مل مأ ملع ءاوس ؛ءاطعلا تقو هل لصحت

                                                           
   ةروس ديدحلا ةيلآا 1۱۱
 ءاج يف ريسفت ةيآ نم اذ يذلا ضرقي الله ااضرق اانسح يف نازیملا ج٢، ص :٢٩٦نمض ثحبلا يئاورلا :يف ردلا روثنملا:، 2

هاللَّ ضُرِقُْي يذِهلا اَذ نْمَ تلزن امل :لاق ،ملسأ نب ديز نع ريرج نبا و قازرلا دبع جرخأ اضرَْقَ  انسَحَ ا  حادحدلا وبأ ءاج ،ةيلآا  ا
 امهادحإ :نيضرأ يل نّإو انسفنلأ اناطعأ امم انضرقتسي انبر ىرأ لاأ ،الله يبن اي :لاقف (ملس و هلآ و هيلع الله یلص) يبنلا ىلإ
 يبلأ للّذم قذع نم مك» :لوقي  هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ناك و ،ةقدص امهريخ تلعج دق ينإ و ،ةلفاسلاب ىرخلأاو ةيلاعلاب

 «.ةنجلا يف حادحدلا
 .ةريثك قرطب ةيورم ةياورلا و :لوقأ

َّنإ :٢٥٦٩ مقر ثيدح ملسم حیحص يفو َّاللَّ  َّزعَ   فَیك ،بِّرَ اي :لَاق ،ينِدُْعَت مْلَفَ تُضْرِمَ ،مَدَآ نَبْا اي :ةِمَایقِلا مَويَ لُوقي َّلجو 
ُّبرَ تَنَْأو كَدُوعُأ َّنأ تَمْلِعَ امََأ :لَاق !؟نَیمِلَاعلا   نَبْا اي ؟هُدَنْعِ ينَِتدْجَوَلَُ هَتدْعُ ول كََّنأ تَمْلِعَ امَأ ؟هُدُْعَت مْلَفَ ضَرِمَ انًلًُف يدِبْعَ 
ُّبرَ تَنَْأو كَمُعِطُْأ فَیكو ،بِّرَ اي :لَاق ،ينِمْعِطُْت مْلَفَ كَُتمَْعطَْتسْا ،مَدَآ  ،نٌلًُف يدِبْعَ كَمََعطَْتسْا هَّنأ تَمْلِعَ امََأ :لَاق !؟نَیمِلَاعلا 
ُ هَتمَْعطْأ وْل كََّنأ تَمْلِعَ امََأ ؟ُهمْعِطُْت مْلَفَ  كَیقِسْأ فَیك ،بِّرَ اي :لَاق ،ينِقِسَْت مْلَفَ ،كَُتیْقَسَْتسْا ،مَدَآ نَبْا اي ،يدِنعِ كَلذ تَدْجَوَلَ

ُّبرَ تَنَْأو  .يدِنعِ كَلذ تَدْجَوُ هَتیْقَسَ ول كََّنإ امَأ ،هِقِسَْت مْلَفَ نٌلًُف يدِبْعَ كَاقسَْتسْا :لَاق !؟نَیمِلَاعلا 
 ايفاكلج، ۸، ص ٣٥۱ يف ثيدح ليوط هنم :اي ىسیع كتیطعأ ام تمعنأ هب كیلع اضًیف نم ریغ ريدكت تبلطو كنم 3

  .نیكلاهلا نم نوكتل اهیلع هب تلخبف كسفنل اضًرق
 .رهاط اهلَكف عاقبلا ىلع لّصو انًوه ضرلأا ىلع شماو نیكاسملا بِّحو نيدلاب نيزت ىسیع اي

 .انًيزح اًتوص كنم ينعمساو رهاط تنأو يباتك أرقاو  بيرق تآ وه ام لكف رمّش ىسیع اي
 .لوزي هبحاص نم شیعو مودت لا ةذاذل يف ریخ لا ىسیع اي

 . ...هیلإ اقوش كسفن تقهزو كبلق باذ نیحلاصلا يئایلولأ تددعأ ام كنیع تأر ول ميرم نبا اي
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 ؟رشبلا ضارقإ هبشي الله ضارقإ له

الًثم ؛ةّدم ىلإ جاتحي ضرقلا ،عقاولا يف نكلو ،«ضرقلا» ريبعت انه الله مدختسا دقل ، 
 ،ةنس نيرشع وأ تاونس رشعل ضورقلا ضعبو ،ةنسل ،نيرهشل ،رهشل ناسنلإا ضرقُي
 صخشلا نّإ يأ ؛«!هدْعُِت لا» عون نم يه ضورقلا ضعبو ،نسح ضٌرق يه ضورقلا ضعبو

 .ةفلتخم ضٌورق هذه لّك !هدعُِي مل هّنكل ،هتداعإب ااضيأ دهّعتو ضرتقا دق
 نأ درّجمب يأ ؛اهسفن ةظحللا يف وه هدادس انه الله هركذي يذلا ضرقلا اذه نكلو
 يذلا باوثلاو ،رجلأاو ،ءازجلاو ،ضوعلا اذه !اهسفن ةظحللا يف باوجلا ىطعُي ،ضرقُن
 ةداعإ نّلأ ؛ااضرق هتيمست يغبني لاو ااضرق دعي مل اذه ،نذإ .اهسفن ةظحللا يف نوكي الله هيطعي

 !ةّدم دعب ثدحت ضرقلا

 ؟قافنلإاو راثيلإل يّروفلا ءازجلا وه ام

الًيلق ناسنلإا ررّضتي ،ضرقلا يف  قفني نأ بجي ةياهنلا يف هّنلأ ؛لاملا سبح ببسب 
الاام ذخأي يذلا ،لاثملا ليبس ىلعف .هعفانم نم ديفتسيو لاملا اذه  ول ،رهشأ ةتس ةّدمل رخآ نم 
 نلآا هّنكلو ؛عفانم لاملا كلذ ىلع تبّترتل ،ةّتسلا رهشلأا هذه للًخ هب لمع لاملا بحاص نّأ
 ةظحللا يف نوكي ءازجلاف ،لّلّ ةبسنلاب امّأ !ةّتسلا رهشلأا هذه يف هعفانم نع رظنلا فرص دق
 ينعي درّجتلا .ةظحللا سفن يف يّناسفنلا درّجتلا كل لصحي ،رثِؤُْت نأ درّجمب يأ ؛اهسفن

 .ةظحللا كلت يف ناسنلإل لصحي يذلا لوّحتلاو ،لّدبتلاو ،رييغتلا
 كاذ يف هعضتو بيجلا اذه نم الاام ذخأت نأب هبشأ رملأا !ااضرق اذه ىمّسُي لا ،نذإ
الًثمف ؛لاوزلل لٌباق كبيج نم هتعفد ام نّإف ،كلذ نم رثكأو !اادحأ ضرقُت مل تنأ انهف ؛بيجلا ، 
 اهتميق حبصت وأ اهتميق لاوملأا هذه لّك دقفتو نٌوناق ردصي ةدحاو ةليل يف وأ ،صّل هقرسي
 ةئم ناموت ةئاملا حبصتف ،لاوملأا ةميق عفترتف بتكم فلخ نم ثّدحتم ثّدحتي .فصنلا
 فلًتخلاا اذه !ااناموت نينامث ناموت ةئاملا حبصتف ،رخآ ثّدحتي دغلا يفو !ااناموت نيرشعو

 .يّرابتعا بٌناج اهل روملأا هذه لّك نّأ هببس ثدحي يذلا بّلقتلاو
الًثم  تاقلًعلا روهدتت ةأجف مّث ؛دلبلا اذه ةلمع ةميق عفترتف ،ام ةلود عم ةّيقافتا نودقعي ،
 ىّتح ،حلصلا نلعُأ نإ ام هّنأ حلصلا ةّيضق يف متيأر .فصنلا ةلمعلا ةميق حبصتو نيدلبلا نيب
 نّأ امبو ،عئاضب اورتشا دق سانلا ضعب ناك .نوريثكلا ررّضتو ناريإ ةلمع ةميق تعفترا
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 امدنع هّنلأ !ةأجف اهراعسأ تضفخنا ،ةّيبنجلأا ةلمعلاب ىرتشُتو عابُت تناك عئاضبلا كلت
 .تاّيرابتعا ىمّسُت هذه لّك ؛ااضيأ عئاضبلا كلت رعس ضفخني ،ةلمعلا رعس ضفخني

 تقو ناسنلإل لصحي يذلا درّجتلا كلذو .ىقبي لب ،اايرابتعا سيل الله هيطعي ام نكلو
 تبلقنا ولو .لامعلأا ةفيحص يف هنولجّسي نوبتاكلا ماركلاو ،اًّيرابتعا سيل قافنلإاو راثيلإا
 ،ءيش لّك ىهتناو ،ةقعاص تءاجو ،لازلز ثدحو ،ضرلأا ىلع ءامسلا تلزنو ،ضرلأا
 يناثلا قافنلإاو راثيلإا !لاوزلاو ءانفلل الًباق دعي ملو ،هتفيحص يف لٌجّسمو ظٌوفحم اذه نّإف
 .ىرخلأا ولت ةدحاولا لجّسُت اذكهو ،ىرخأ ةفيحص هل هيلي يذلا قافنلإاو ؛ىرخأ ةفيحص هل

 ؟توملا دعب هب ةّیصولا نم لضفأ ةایحلا يف قافنلإا ربتعُي اذامل

 قفنأ امدنعو .هرومت يّبنلا قفني نأب ىصوأ دق ناكو يّفوت الًجر نّأ ةياورلا يف درو
 يف هذه رمتلا ةّبح قفنأ ول :لاقو يّبنلا اهذخأف .ةلباذ ةرمت كانه تطقس ،هديب رومتلا يّبنلا

هتايح، ناكل لضفأ نم نأ اهقفنأ انأ1 .نّلأ قافنإ يّبنلا اهل هبشُي ةّيضق رذن تيزلا بوكسملا 

 اائيش اوعضي نلو ،رومتلا هذه نع رصقتس يديو تومأس ينّنأ امب نلآا :لجرلا لوقي .مرحلل
 .ءارقفلل يّبنلا اهطعيلف ،يربق يف اهنم

 :لوقتو يّبنلا ىلع نّمت نأ ديرت له !؟قرفلا امف ،يّبنلا ريغ مأ يّبنلا اهاطعأ ءاوس ،نلآا
 نلآا !قفنأو بهذا ،ءارقفلا ةمئاق هذه ،اولضّفت :لوقي ااضيأ يّبنلا !؟قفنأو لاعت ،الله لوسر اي
هتم دقو  فاضأ دق وه لب ،هيف ةليضف لا رومتلل يّبنلا ءاطعإ نّإ !؟كلذ ءانع انأ لمّحتأ لهف ،

 اءانع ىلع يّبنلا عمو كلذ نّمي هيلع ااضيأ.2

                                                           
اريثك نم للًحلا ضرمف، هداعو 1  يللآ رابخلأا )يناكرسيوت(، ج ٣، ص ۱۰۱ :يور نّأ الًجر اًّباش نم راصنلأا عمج الاام ا

 لبقف ،يتافو دعب كديب نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهّلك يلاومأ قّدصتت نأ كيصوأ ،الله لوسر اي هل لاقف ةعامج يف الله لوسر
 :يسفن يف تلق ،يوارلا لاقف ،هديب اهّلك هلاومأ قّدصتو ،هراد يف بهذ مّث هلاومأ طبضب رمأ تام امّلف هتيّصو الله لوسر
 ىّتح هدي عفرو هلام نم ةرمت ذخأف ،هترمضأ ام ملعو يّلإ هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر رظنف ،ةرخلآاو ايندلا ريخ ءاينغلأل
 اًّیبن قّحلاب ينلسرأ يذلاو :لاقف .تارمتلا نم ةدحاو ةرمت كادف تلعج :تلقف ؟يدیب يذلا ام :لاقف يّلإ رظن مّث ،هطبإ رهظ

 .هنع هتقدّصت امّم هل ارًیخ ناكل ةدحاو ةرمت هدیب لجرلا اذه قدّصت ول اقًدص
 يفو ردصملا قباسلا :لاق ماملإا قداصلا هيلع ملًسلا :»مهرد هیطعي لجرلا يف ةحّص ریخ نم قتع ةبقر دنع توملا«، 2

 لغيرك تقل ولا نفسك وصيّ  وكن زادك وقد م جهازك أعدّ » :لاقف ينصوأ ملًسلا هيلع الله دبع يبلأ لجر لاق :رخآ ربخ يفو
 «.يصلحك بما إليك يبعث
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 ؟سانلا لاومأ ىلع ءایصوأ اونوكي نأ نوضفري ءافرعلا ناك اذامل

 نولعفت مكّنإ .انل اًّيصو يّنارهطلا ةمّلًعلا لعجنس :نولوقي مهلجأ وندي اوناك نيذلا لثم
ارمأ  كلذ هوطعأ ،نيقداص متنك نإف .بعاتملاو ءانعلا ىوس هل بلجي لا كلذ نّلأ !اادج اائّيس ا
 مكتايح يف اوعرّبتف ،نيقداص متنك نإ !هعيزوتب وه موقيل مكتايح يف هعفد نوديرت يذلا ثلثلا
 نوعضت ،دّيسلل سمخلا اولسرت نأ نوديرت امدنع هّنأ لا ؛مكتوم دعب هب عرّبتلا نوديرت امب
 ،ليقث وه مك ىري هدي ىلإ لصو اذإ ىّتح ،هنومتختو فرظلا يف دحاولا شرقلا كلذ ىّتح
 ةثلًثو ااناموت نيّتسو ةعبرأو ةئامسمخو فلاآ ةينامث نم رثكأ اذه سمخلا غلبم نوكي لا امنيب
 !؟مكل اًّيصو هنولعجت اوتومت نأ نوديرت امدنع مّث !حزمأ لاو يسفنب اذه تُيأر دقل !شورق

ٌّيصو !؟مكل اًّيصو حبصيل لمعلا نع لٌطاع وه له  وه له !مكلاومأو مكلزنم مسّقيل 
 نكلو ،ةملًعلا دلاولا موحرملا اهلقي مل لئاسم هذه لّك !؟ةمكحم هيدلو يّراقع بتكم بحاص
 ،ةنّيب ىلع نوكنل فرعُت نأ بجي روملأا هذه نّلأ ؛نحن هلوقن لاقُي نأ بجي ام ،ةياهنلا يف

 .انل اًّدج ةديفم روملأا هذه ةفرعمو
 يف هّنلأ !دحأ ةياصو لبقأ لا انأ :ناكم لّك يف هتايح يف ةملًعلا دلاولا موحرملا نلعأ دقل
 هّنإ لوقي يّهقف ثٌحب كانه ،ىرخأ ةيحان نمو .بئاصمب يلُتباو اًّيصو حبصأ تارّملا ىدحإ
 كلت نّإف ،ةافولا دعب ملع اذإ نكلو ؛لطبت ةياصولا كلت نّإف ،ضفرو هتايح يف يّصولا ملع اذإ

ةياصولا ىضمُت1 .عبطلاب، كانه مٌلًك يف هذه ةلأسملا لاو اننكمي ةقفاوملا اهيلع عيمجب 

 .اهروغثو اهدودح
 هتايح يف ةملًعلا دلاولا موحرملا نوربخي لاو ،نوكاذتيو نوتأي ضعبلا ناك ،اهنيح
 يّنارهطلا ةمّلًعلا نّأ اوبتك مهّنأ مهتّيصو يف ةأجف حضّتي ناك ،نوتومي امدنعو .يّصو هّنأب
 ةملًعلا دلاولا موحرملا لعجي مل هّنإ يأ ؛اذه لعفو لئاسملاب ةيارد ىلع ناك !يّيصو وه
 دق اذه هب ماق يذلا لمعلا :يل لاقو لمعلا اذه نم جعزنا ،وه ملع امدنعو .هتايح يف اًّيصو
 لصفناو ةثرولا نيب لئاسم تثدح ،ةياصولا هذه ببسب مّث !رخلآا ملاعلا يف هكولس برّخ
 ءٍيش يّلأ !الله عدخي نأ ءرملل نكمي لا !؟اهب نوموقت يتلا لامعلأا هذه ام ،ةياهنلا يف !ضعبلا

                                                           
 لئاسو ةعیشلا، ج ٩۱، ص ٩٣۱، باب نّأ نم یٰصوأ یلإ بٍئاغ نيعت هيلع لوبقلا و نم یٰصوأ یلإ رٍضاح دجوي هريغ 1

 .ةيهارک یلع لوبقلا مدع هل زاج
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 ضعب يطعي نأ هسفن لجرلا اذه نم ةملًعلا دلاولا موحرملا بلط امدنع امنيب !؟ءرملا ىكاذتي
 !طِعي مل ،لزانم اونبيل ضرقلا ليبس ىلع ضرلأا نم رتم يتئام هئاقفر

 امف !اهئارو نم لئاط لا لئاسم اهّلك ،اهلاثمأو ثلثلاب ةّيصولا هذه .انلٌ ةربع روملأا هذه
 ؛ريثكلا هلاني نلف ،هتايح دعب ام ىلإ هلجّؤي نأ دارأ اذإ لّاإو ؛همسّق دقف ،هتايح يف ناسنلإا همسّق
 هيلع نيسحلا ماملإا ىلع كتايح دعب قفنت نأ تَدرأ اذإ !قلًطلإا ىلع ءيش هلاني نل هّنأ لا
الاام نلآا صصّخ !نلآا قفنأف ،ءازعلاو اياكتلاو ملًسلا  ىلع !ءادهشلا دّيس ءازع ىلع قافنلإل 
 لجّؤت لاو دعاسو نلآا لاعتف ،ةقدصك ماتيلأاو ءارقفلا دعاست نأ ديرت امدنع ،لاثملا ليبس

 !دغلا ىلإ مويلا لمع

 يّنارهطلا ةملًعلا موحرملا حلًف رّس :هتقو نبا يّفوصلا
 ىفوص نبا تقولا دشاب ىا قيدص   ***تسین ادرف نتفگ زا طرش قيرط1

  :لوقي
ُّيِفوُّصلا  قيرِهطلا طِرْشَ نْمِ "اادغَ" لُوَْق سَيَْلو *** قيدِصَ ايَ تِقْوَلا نُبْا 

 لجّؤي لا يّكذلا ناسنلإاو ،كولسلا يف ،«فيوستلا» ـل ىنعم لاو !نلآا ينعي تقولا نبا
 ،دوجولا نم ةصّحو مٌهس انل صصّخُ دق مويلا !مويلل مويلاو دغلل دغلا .دغلا ىلإ مويلا لمع
احجان ااصخش موحرملا اندلاو ناك .دغلل يه دغلا دوجو ةصّحو مهسو  يأ ؛هتقو نبا ناك هّنلأ ا

 .هرغص ذنم اذكه هلاح ناكو ،تاقولأا هتوفت نأ اًّقح ديري لا هّنأ ناك هبأد نّإ
 رشع ةثلًث رّمتست يتلا زورونلا ماّيأ ةلطع لثم ؛لطع يتأت تناك اانايحأ :لوقي ناك
اموي  ،هسفن لوّلأا مويلا يفو لزنملا ىلإ دوعأ تُنكف ،تابجاو يطعت سرادملا تناكو ،ا
اموي رشع ةثلًثلا تابجاو عيمج نم ةعرسب يهتنأ الًثم وأ !ا امئاد راتخي ناك ،  بجاولا نم ا

ِعسّوملا تقولا قَّيضملا2 لوّأو تقولا، ناكو اذه دحأ رارسأ هحلًف هحاجنو .بجيف ىلع 

 !رخّؤي لاو هتقو نبا نوكي نأ ناسنلإا

                                                           
  یونثم یونعم، رتفد لوا.1
 بجاولا عسوملا وه بجاولا يذلا نوكي فّلكملا يف ةعس نم هئادأ يّأب تقو نم تاقولأا لخاد هتقو ةلًصلاك ةيّمويلا الًثم 2

 بجاولاو .الله نارفغ هرخآو الله ناوضر تقولا لوّأ ناك نإو اهرخّؤي نأ نكميو تقولا لوّأ يف اهب يتأي نأ نكمي هنّإف
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 ادًغ تومت كّنأك كترخلآ نك :ملًسلا هیلع نسحلا ماملإا ةّیصو

لّْ وَّ لِسَفَرِكَّ اسْتعَِدّ » :ةدانجُل ملًسلا هيلع نسحلا ماملإا لوقي  حُلوُلِّ قبَْلَّ زَادَكَّ حَص ِ
 اي ةدانجُ، ّدعتسا 1«.غَدًاّتموتُّّكأن كَّ لآخرتِكَّ واعملّْ أبدًا، تعيشُّ كأن كَّ لدُنياكَّ واعمَل أجََلِكَ...

 لوبط عرقُتو لاحترلاا تقو نيحي نأ لبق رفسلا اذه داز ئّيهو ،كقيرط يف وه يذلا كرفسل
 كّنأك نك كترخلآو !ةريبك ةّيمهأ ايندلا طِعُت لًف !اادبأ شيعت كّنأك نك ايندلا رومأ يف !ليحرلا

 !اادغ تومتس
الًثم شيعيس هّنأ ملعي وأ ،ةّيدبأ اةايح شيعيس ناسنإ ناك نإف  لاقي امدنع ،ىرخأ ماع فلأ 
 دعب هيرتشنس ،ماع فلأ شيعنس نحنف ،مداقلا ماعلا يف هيرتشنس :لوقي ، !لزنملا اذه رِتشا» :هل

 .ااقحلا هلعفأس :لوقيف !لمعلا اذه لعفا :هل لاقي .نيماع

 رادقلأا ةقیقح يف ةربع :تاناویحلا ةغل مّلعت يذلا لجرلا ةصّق

الًثم !؟مهتوم وّندب نوربخُي امدنع رعذلاو علهلاب سانلا ضعب باصُي فيك متيأر له ، 
 ااسأر روملأا لّك بلقنت ،حيحص رملأا ّّنأ كردأ اذإف !رهش دعب تومتس كّنإ بيبطلا مهل لوقي
اروف بقع ىلع  مكانبتغا دقل :لوقيو ةحماسملا مهنم بلطيو ورمعو ديز ىلإ بهذي !ا

                                                           
 مايصك رخّؤي وأ هيف مّدقي ثيحب هنم ءزج يف بجاولا عقي نأ نكمي لا لماكلاب هعسي صّاخ تقو هل يذلا بجاولا وه قيّضملا

  .ناضمر رهش مايّأ
 (م) .قيّضم هنّأ ىلع عسّوملا بجاولا عم لماعتي ناك ةمّلًعلا موحرملا نّأ انه دارملاو

 راحب راونلأا، ج٤٤ ص ٣٩۱ :نع ةدانج نب يبأ ةيمأ لاق :تلخد ىلع نسحلا نب يلع نبا يبأ بلاط هيلع 1
 هنعل ةيواعم هاقسأ يذلا مسلا نم ةعطق ةعطق هدبك جرخيو مدلا هيلع فذقي تسط هيدي نيبو هيف يفوت يذلا هضرم يف ملًسلا

 .نوعجار هيلإ انإو لله انإ :تلق ؟«توملا جلاعأ اذامب الله دبع اي» :لاقف ؟كسفن جلاعت لا كلام يلاوم اي :تلقف الله
 يلع دلو نم امامإ رشع انثا هكلمي رملأا اذه نأ هلآو هیلع الله ىلص الله لوسر انیلإ دهع دقل اللهو» :لاقف يلإ تفتلا مث

 «.هلآو هیلع الله تاولص ىكبو تسطلا تعفر مث ،لوتقم وأ مومسم لاإ انم ام ،ةمطافو
 ایندلا بلطت كنأ ملعاو ،كلجأ لولح لبق كداز لصحو ،كرفسل دعتسا معن» :لاق ،الله لوسر نبا اي ينظع :هل تلقف :لاق
 كتوق قوف ائیش لاملا نم بسكت لا كنأ ملعاو ،هیف تنأ يذلا كموي ىلع تأي مل يذلا كموي مه لمحت لاو ،كبلطي توملاو

 .كریغل انزاخ هیف تنك لاإ
 ،كیفكي ام اهنم ذخ ،ةتیملا ةلزنمب ایندلا لزنأف ،باتع تاهبشلا يفو ،باقع اهمارح يفو ،باسح اهللًح يف نأ ملعاو
 باتعلا ناك نإو ،ةتیملا نم تذخأ امك تذخأف ،رزو هیف نكي مل امارح ناك نإو ،اهیف تدهز دق تنك لالًح كلذ ناك نإف

 .ریسي باتعلا ناف
 . ثيدحلا رخآ ىلإ «...ادًغ تومت كنأك كترخلآ لمعاو ،ادبأ شیعت كنأك كایندل لمعاو
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 كانه نّأو ،بهذيسو رهش دعب توميس هّنأ ىري هّنلأ ؛هنويد دّدسيو !انوحماس ،مكانمهّتاو
 .اهيلع بساحي نأ بجي همامأ قئاقح

 ءاج :اذكه ملًسلا هيلع ىسوم نمز يف تاناويحلا ةغل مّلعت يذلا كلذ ةصّق انلاوم لقني
  !(تاناويحلا قطنم ،ريطلا قطنم) تاناويحلا ةغل ينمّلع :لاقو ىسوم ىلإ لجر

  .كتحلصم يف سيل اذه :ىسوم لاقف
  .كل نأش لاو ينمّلع :لاق

 ااديعس بهذو تاناويحلا ةغل مّلعتف ،ةيانع هيلع ضافأف !الله مسبف ،مّلعتت نأ تَدرأ اذإ :لاق
 اذام ؛هلوقت ام مهفي ناك ،ااتاوصأ ردصت تاناويحلا تناكو قيرطلا يف ريسي ناك امدنعو .اًّدج
 ،رامحلا لوقي اذام ،روفصعلا لوقي اذام ،ةمامحلا لوقت اذام ،بلكلا لوقي اذام ،ةطّقلا لوقت

 .ةاشلا لوقت اذام
اماعط هلزنم يف عضو ،موي تاذو  كيدلا ذخأف ،ىرخلأا هتاناويحو بلكلاو كيدلا مامأ ا

الًئاق بلكلا هيلع ضرتعاف .برهو ماعطلا   !؟يتصّح تذخأ اذامل :
 ،عوبسأ ةّدمل ةبارخلا يف هنوقليسو لجرلا اذه لغب توميس ةليللا ،قلقت لا :كيدلا لاق
 حمقلا طقف لكآ انأ ،موحل لكِآ تُسل انأف ،ءاشت ام لكُو بهذا ،ةرهدزم كماّيأ نوكتسو

  !زّرلأاو
 قوسلا ىلإ هب بهذأو لغبلا اذه ذخلآ بسانملا تقولا وه نلآا :هسفن يف لجرلا اذه لاق
 سيل هّنإ ىسوم لوقي اذامل !ةميق نم ناويحلا اذهل مك :لاق مّث .حاتراو هعابو لغبلا ذخأف .هعيبأو

 !؟كتحلصم يف
 امنيب ،لغبلا اندقفف ،اائيش لاننل انيتأ !؟اّنم رخست له :كيدلل بلكلا لاق ،يلاتلا مويلا يف

  !هتّيقب مّث هدبكو هبلق ىلإ الاوّأ اادغ بهذن نأب انسفنأ اندعو دق اّنك
 ذخأ لجرلا كلذ عمس امدنعو .هناصح توميس مويلاف ،اادبأ نزحت لاو قلقت لا :كيدلا لاق

  .دّيج رعسب هعابو قوسلا ىلإ هب بهذو ااضيأ ناصحلا
 !عفني لا كيدل يذلا بيغلا ملع نّأ ودبي :ىرخأ ةرّم بلكلا لاق ،يلاتلا مويلا يفو

 زّيميو ،ناذلأا تاقوأو لزلازلا تقو فرعيو روملأا ىلع عٌلطّم هّنأ كيدلا تافص نم
 ،اادبأ نزحت لا :كيدلا لاقف .يّقيقح اذهو ،ةّيرونلا حاورلأاو ةثيبخلا سوفنلاو نّجلا روضح
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 زّرلأا عاونأ نومّدقي ؛عوبسأ ةّدمل كلو يل ةميلو كانه نوكتسو ،هسفن وه توميس مويلا هّنلأ
 .خلإ ...جاجدلاو موحللا لكأت تنأو ،زرلأا لكأن نحنف !جاجدلاو زرلأاو ،خوبطملا

 هسأر مطلي وهو ملًسلا هيلع ىسوم ىلإ بهذ ،ملًكلا اذه نيكسملا اذه عمس امدنع
  !ينثغأ ،هلًيو اي :لاقو

  !؟ثدح اذام :ىسوم لاق
 لا ةلأسملا هذه نّإ كل تُلق دقل ،لهاجلا اهّيأ :ملًسلا هيلع ىسوم لاقف .اياضقلا هل ىورف
 قيرط كانه :ىسوم لاق .؟نلآا لعفأ اذام :لاق !عمتست مل كّنكل ،كتحلصم يف تسيلو كعفنت
 لزني نأ ررّقملا نم ناك هّنلأ ؛امهيضرتو لغبلاو ناصحلا بحاص لام يطعت نأ وهو ،دحاو
 نّكلو ،كباصأ ىّتح رخلآا ولت اادحاو امهنع باذعلا تَعفدو تَيتأ تنأو ،تيبلا اذه يف بٌاذع

 .يّهللإا ريدقتلا يف تلخد دق ةّيضقلا هذه
 لاقف تام دق لغبلا نّلأ هديعأ نل :لاق .كلام ذخو لغبلا دعِأ :لاقو لغبلا يرتشم ىلإ ءاج
 انب لزني نأ ررّقملا نم ناك !؟انأ هفرعأ لا هفرعت ام نّأ نّظت له ،لًّك :لاق .كلام ديعأس :هل

 .لغبلا ءلًبلا اذه باصأو لغبلا انيرتشاف ،ءلًب
 :لاقو ناصحلا يرتشم ىلإ بهذ ،لغبلا يرتشم ىلع بّلغتلا عيطتسي لا هّنأ ىأر امدنع

  .خسفلا رايخ بجومب ةلماعملا خسفنل لاعت ،نلًف اي
  .خسف رايخ كيدل نكي مل :لاق

الًصأ ديرأ :لجرلا لاق   .كلام كيطعأو ناصحلا اذه ديعتسأ نأ 
  !؟ديعأ اذامف ،تام دق ناصحلا نّلأ ،نكمي لا :لاق

  .كلام ذخ :لاقف
  .بحتني ىسوم ىلإ لجرلا داعف .ءلًبلا اّنع تعفد ةقدص ناك لاملا اذه ،هذخآ نل :لاق
 كتّيصو صِوأو بهذا ،ءيش لعف عيطتسأ لاو ،قيرط يّأ كانه دعي مل :ىسوم لاق
 ىلإ بهذ ءاسملا ىّتحو ،هلزنم ىلإ سئابلا نيكسملا اذه داعف .ملًسب لحرتل كتاباسح وِّسو

 اذه كاذو، ىدانو هناريج، بلطو مهنم ةحماسملا، تامو يف كلت ةليللا. 

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 ؟ةّیمویلا انتایح ىلع ةصّقلا قطنم قبطني فیك

 ليقو لزنم انيدل ناك نإ ،لاثملا ليبس ىلعف !موي لّك انل ثدحتو ،اًّدج ةمّهم ةلأسم هذه
 ةعرسب لزنملا اذه عيبن انّنإف ،ناكملا اذه مده ديرت ةّيدلبلا نّأ وأ ضفخنا دق لزنملا رعس نّإ انل
 ،ةّيضقب كربخأ نأ ديرأ :لئاق هل لاق ول ،لاثملا ليبس ىلع وأ .ةراسخلا هذه نم صّلختنل ةريبك
 هذه راعسأ عفترتسو انه عراش قّش نوديري مهّنأ يهو ،اهحابرأ ثلث ينيطعت نأ طرشب
اروف بهذيف .فاعضأ ةرشع وأ فاعضأ ةسمخ لزانملا  اهرعس نّلأ ،لزانملا كلت يرتشيو ا

 !جتنتسي نأ ديري لب ،ااثبع يوري لا انلاومف ؛ةّيضقلا كلت لثم ةّيضقلا هذه !عفتريس
 ،ةعاس نيرشعلاو عبرلأا رادم ىلع ةّيمويلا انتايح يف اياضقلا هذه نم ريثكلا ثدحت
 ليبس ىلعو .رخآ عون اهضورقو ،عون اهتلًماعمف ؛فيكلاو مّكلا يف فلًتخا عم عبطلاب
املًك هقيدصل لجر لاق نإ ،لاثملا  اذه ةقلًع روهدت يف بّبستيو ،هسفن يف هبّبحيل رخآ نع ا
اموي هسفن ءيشلا هل الله رّدقُيس ،اذه لعفي نم نّإف ؛كاذ عم قيدصلا  عّقوتت امك سانلا لماعف .ام ا
 هل الله رفحي !كلذ ءارو نم ااعفن انقّقح دق انّنأ نّظنو اذه ىسنن نأ اادبأ يغبني لاو !كولماعي نأ
 سيل مكحلا ،رخلآا ملاعلا يف !؟ةّيضقلا نم رخلآا بناجلاب لعفتس اذام ،نيكسملا اهّيأ .رئب فلأ

 !رخآ ديب مكحلا ،كديب لاو يديب
 لوّأ يف ىّدؤُتس انتاولص نّأ مكتايحب مسقُأ ،عوبسأ دعب تومتس :ناسنلإل ليق ول ،نلآا
 لغشننس غارفلا تاقوأ يفو ،ةقئلا ريغ ةملكب قطنن نل انّنأ ةجردل انتنسلأ بقارنسو ،اهتقو
 بهذنس !ةعاس لبق لب ،هّبنملا نّري نأ لبق ظقيتسنس ليللا فصتنم يفو ،الله لّاإ هلإ لا ركذب
 ،ديعب نٍاكم يف اوناك ول ىّتح ،ءوسب مهنع انمّلكت نيذلا عيمج نم اضرلاو ةحماسملا بلطنو
 !ةّيدج ةلأسملا نّلأ ؟اذكه ةّيضقلا نوكت اذامل !انحماس للهاب كوجرأ :لوقنو ةّدوملا مهل رهظُنسو
 كتوم رخّأتف مهدحأ كل اعد وأ ةريبك ةقدصب كنع دحأ قّدصت دقل :ةأجف ليق ول ،نلآا
اماع نيثلًث  تنأ !ااتوص ردصي لا ىّتح هديب ةعاسلا برضيو هئفطي ديسلاو نّري هّبنملا نّإف ،ا
 ةعيبط يه هذه !ىرخأ ةرّم تاباسحلا طلتخت !؟سملأا ىّتح ةعاس لبق ظقيتست تَنك يذلا
 كترخلآ نكو ؛«ادًغَ تُومَُت كََّنَأكَ كترَخِلِآ لمعا وَ» :ملًسلا هيلع ىبتجملا ماملإا لوقي .ناسنلإا

 .مهفيلح رصنلاو ،نوزئافلا مه ءلاؤه ،ةياهنلا يفو .!اادغ تومتس كّنأك اايعاسو اادهتجم
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 الله نم ةمعن كیلإ سانلا جئاوح حبصت امدنع

 يذلا ملًسلا هيلع ءادهشلا دّيسل ملًكلا كلذ .اّنم بلطي لاعتملا الله نّأ وه ثيدحلا نلآا
َّنَأ اومُلَعْاوَ» :وه ،هتتفلا ءاقفرلا قّلع  مََعِّنلا اوُّلمََت لًََف مْكُیْلَعَِ الله مَِعنِ نْمِ مْكُیْلَِإ سِاَّنلا جَئِاوَحَ 

امقَنِ«1؛ جئاوح سانلا مكيلإ نم معن الله مكيلع .اذهف يذلا يتأي مكيلإ نلآا بلطيو ةجاح،  رُوحَُتَف ً

 .ةمقن مكيلع تداع ،متلعف نإف ،اولساكتت لاو معنلا هذه نم اوّلمت لًف .الله معن نم وه
 ،ضرقتسي امدنع نكلو .ةقيرطلا هذهب ضرقتسي اللهو ،هضارقتساو الله لاؤس وه اذه
 انل ةبسنلاب رملأاو ،ةّيضقلاو ةلأسملا ةّيمهأ كردن مل انّنأ هببس لخبلا اذهو ،ءلًخب نحن نوكن

 !حيحص لكشب ملعن لا انّنكلو ؛ملعن لا انّنأ لا ،ملعن انّنإ يأ ؛هفاتو حٌازم

 ؟ةّیتایح ةرورض مأٌ ةبغر كل ةبسنلاب كولسلا له

 يف اذكه يناسل ىلع ءاج ،يضاملا ماعلا نم رطفلا ديع يف ،نوركّذتي ءاقفرلا ناك اذإ
 ىلإ باهذلل ءاعدلا ضعبلا مكضعب نم متبلط نأ ةرّم ثدح له هّنأ ،تيقلُأ يتلا ةبطخلا ءانثأ
الًثم !؟لمعلا  ،لمعلا ىلإ مويلا بهذن نأ انل اوعدا :نولوقت ؟كؤاعد وه ام :مكنولأسي امدنع ،
 نأ انل اوعدا ،انناكّد حتفنو مويلا بهذن نأ انل اوعدا ،لزنملا ىلإ لمعلا نم دوعن نأ انل اوعدا
اماعط مويلا يرتشن نأ انل اوعدا ،ةدايعلا مويلا حتفن ازبخ ،ةنوؤم ،دلاولأاو ةجوزلل ا  ا

اراضخو  !ا
 كردأ دق ناسنلإاو ،ةايحلا تاّيرورض نم اهربتعن انّنلأ !؟تابلطلا هذه بلطن لا اذامل
 :لوقي لا كلذل ،ةرورضك هيدل قّقحت دق ماعطلا دادعإو ةنوؤملا نيمأتو ،لزنملا ىنعم مهفو

 !ام ةجيتن ىلإ لصنسف ،اذكه كولسلا رمأ هاجت انلاح حبصأ امّلك .يل اوعدا
 عُدا ،اندّيس وأ !الله انقّفوي نأ انل عُدا ،اندّيس :متلق اذإ !يل عُدا :كولسلل اولوقت نأ يغبني لا
 !مكيلع كحضُي نأ بجي ،ةحارصب اهلوقأو ،ةدئاف لًب مكسفنأ متلطّع دقف !ةمّه الله انحنمي نأ انل
 لبق نم دٍحأ لابب رطخ له .رخآ ناكم يّأ يف وأ ةرجح يف وه وأ لٌزنم اّنم لّكل ،نلآا
 رطخي دق هّنأ نم مغرلا ىلع !؟بهذن نيأ ىلإ نذإ !؟انه نم عجرن امدنع لزنملا ىلإ دوعنّ لاأ
 ىلإ دوعن لّاأ نكلو ؛لزنملا ىلإ دوعن مّث انه نم مرحلا ىلإ باهذلاب فرّشتي نأ ضعبلا لابب
الًصأ لابلاب رطخي لا اذهف ،لزنملا  نم بهذن نأ بجي هّنأ يهو ،انل ةسوملم ةقيقحلا هذه نّلأ !

                                                           
  راحب راونلأا، ج ٥۷، ص 1.۱٢۱

https://madrasatalwahy.org/


  
13 

 

 مل نكلو ؛نيكلاس نوكن نأ بّحن ،معن !دعب انل ااسوملم كولسلا حبصي مل ،نذإ .لزنملا ىلإ انه
 !يّويحو مزلا رٍمأكو ةرورضك ااسوملم اًّيصخش يل ةبسنلاب كولسلا حبصي

 نم عسوأ الله ةمحر نّأ يه ،سأيي لا ناسنلإا لعجت يتلاو ،انه ةدوجوملا ةلأسملا نكلو
 ،رثكأف رثكأ دادزي مّث !رادقملا اذهب لاعت ،هب سأب لا هلبقت يذلا رادقملا اذه :الله لوقي .انصئاقن
 كنوك :الله لاق !رارمتسلااو ةعباتملاو قيفوتلا انحنمي نأ وه هنم بلطن نأ بجي .ةمّهلا عفترتو
 كلت ممّرت ءايشأ انه انيدل ااضيأ نحن نكلو ؛كل صئاقنلا هذه ،هب سأب لا صئاقنلا هذه كلمت

 !؟يتّيهولأ تبهذ نيأف ،صئاقنلا هذه كلمت تنأ .صئاقنلا
»ايَ نْمَ تقبس ُهُتمَحْرَ ُهبَضَغَ«1،م »َّمهَُّللا يِّنِإ كَُلَأسَْأ كَتِمَحْرَبِ يتَِّلا تَْعسِوَ َّلكُ ءٍيْشَ«2 .

 امهم ،كلذل !مهريصقتو مهصئاقن لّك مغر ،هوحن هدابعل هبذجو الله ةيانع ةلاح يه ةمحرلا
 !الله نم بلطي نأ ناسنلإا ىلع بجي ،ناك

الًيخِبَ تُنْكُ نِْإ وَ ينِيطِعُْيَفُ هُلَأسَْأ يذِهلاِ لِلُّ دمْحَلْا  .ينِضُرِقَْتسْيَ نَيحِ 
 سلجم مامت تشگ و هب رخآ دیسر رمع  ***ام مهنانچ رد لوا فصو وت هدنامميا3

 :لوقي
 .كفصو ةيادب يف انلز ام نحنو *** رمعلا ىضقناو سلجملا ىهتنا

 وهو :اذه لوقن نأ طقف اننكمي .ملًسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملًكلّ دح لا ،أدبن ناكم يّأ نم
 فيِ اللِّ غُفْرَانَّ حُرِمَّ مَنّْ الش قِيّ  وَّ» !مكنم عيضاوملا هذهب انسفنأ لغشن اّنك ايندلا هذه يف انّنأ

 «.الْعَظِيمِّ الش هْرِّ هَذاَ
 امب انلمشي نأو !ءادعسلا ةرمز يف ةعساولا هتمحرب الله انلعجي نأ لمأن ،الله ءاش نإ
 رّش لّك نم انئرّبي نأو !هئاربكو هيموصعمو هئايلوأ ىلع ةكربو ةمحرو ريخ نم هب لضّفت

هرب ةمقنو دعبو ءوسو  !هنم مهَُأ
  

َّمحَمُ ىلَعَ لِّصَ َّمهَُّللا َّمحَمُ لِآ وَ دٍ  دٍ

                                                           
  حابصم رئازلا، ج۱، ص٣٣٥ .1
  عطقم نم ءاعد لیمك نب دايز.2

  ناتسلگ یدعس، هچابيد.3
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